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ال السؤ

.  رين لادهم وليسوا مساف ي ب هم ف ن ان ؟ مع أ ي رمض طروا ف اهدين أن يف وز للمج هل يج

صلة ة المف اب الإج

ال ، ت هم عن الق عف ضْ ام يُ ن الصي إ لادهم . ف ي ب وا ف هاد ، ولو كان لك على الج ذ ووا ب قَ ت ان ، لي ي رمض طروا ف اهدين أن يف وز للمج عم ، يج ن

ي الأعداء. كاية ف والن

روع ر الف ظ يرهم من أهل العلم . ان يم وغ ن الق لح واب ن مف اه اب ذ لمي ة وت مي ي ن ت يخ الإسلام اب اره ش ت ن للإمام أحمد واخ ولي ا أحد الق وهذ

لح 3 / 28 . ن مف لاب

هاد . ب الج سب طر ب ة الف روعي ي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مش ب وقد ورد عن الن

تح ي ف ي ف ةَ -يعن كَّ لَى مَ إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ افَ الَ : سَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ يَّ رَ رِ دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ روى مسلم )1120( عن 

ةً ، صَ خْ انَتْ رُ كَ مْ . فَ ى لَكُ وَ أَقْ رُ  طْ فِ الْ مْ وَ كُ وِّ دُ نْ عَ مْ مِ تُ وْ نَ دْ دَ مْ قَ نَّكُ  إِ لَّمَ :  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ زِلا ، فَ  نْ ا مَ نَ لْ زَ  نَ  فَ امٌ ،  يَ نُ صِ  نَحْ - وَ مكة

ا . نَ رْ طَ أَفْ  فَ ةً  مَ زْ انَتْ عَ كَ وا . وَ رُ طِ أَفْ  فَ مْ ،  ى لَكُ وَ أَقْ رُ  طْ فِ الْ مْ وَ كُ وِّ دُ و عَ حُ بِّ صَ مْ مُ نَّكُ  إِ الَ :  قَ رَ ، فَ زِلا آخَ  نْ ا مَ نَ لْ زَ  نَ مَّ  رَ ، ثُ طَ أَفْ نْ  ا مَ نَّ  مِ امَ ، وَ نْ صَ ا مَ نَّ  مِ فَ

رِهِ فَ ي سَ رَ النَّاسَ فِ أَمَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ  الَ : رَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ بِ ال ا حَ ضِ أَصْ عْ نْ بَ و داود )2365( عَ ب وروى أ

مْ . كُ وِّ دُ ا لِعَ وْ وَّ قَ الَ : تَ قَ رِ ، وَ طْ فِ الْ بِ حِ  تْ فَ امَ الْ عَ

ر اهـ د الب ن عب ير” : صححه الحاكم واب يص الحب لخ ي “الت ظ ف قال الحاف

هاد . قوي على الج ل الت ما من أج ن ر ، وإ ل السف طر ليس من أج الف ان يدلان على أن الأمر ب ان الحديث هذ ف

رح موطأ الإمام مالك : قى ش ت ي المن قال ف

رِ اهـ فَ السَّ لَّلَ بِ لَعَ وِّ وَ دُ عَ ي لِلْ وِّ قَ التَّ بِ لَّلَ  ا عَ رَ لَمَ فَ لَّةُ السَّ عِ انَتْ الْ لَوْ كَ مْ . . . وَ رِهِ طْ بَ فِ  بَ لِكَ سَ ذَ انَ  كَ ( فَ مْ كُ وِّ دُ ا لِعَ وْ وَ قْ لُهُ : )تَ وْ قَ

دير : يض الق ي ف اوي ف وقال المن

وة التي لى الق هم إ اج ي و العدو واحت دن له ب ذَ من تعلي أُخِ وتم من عدوكم( . . . و ي رواية : )قد دن احاً . وف ه صب ون و” أي : تواف حُ بِّ صَ ” مُ

طر ه أولى من الف يل لأن از على ما ق طر ج الف ي ب وّ ق لى الت وا إ اج ر واحت ي الحض اهم العدو ف لو واف ر ، ف هاد لا للسف ا للج طر هن ها أن الف ه ب ون يلق

ر اهـ. رد السف مج ب
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اد المعاد )54-2/53( : ي ز يم ف ن الق وقال اب

ر وكان ي الحض ا ف ل هذ ق مث ف لو ات اله ، ف ت قووا على ق ت وا من عدوهم لي ا دن ذ طر إ الف ي صلى الله عليه وسلم- يأمرهم ب ب ي الن وكان – يعن

تى ف ه أ ة ، وب مي ي ن ت ار اب ي ت لك ، وهو اخ لا : أن لهم ذ ه قولان : أصحهما دلي ي طر ؟ ف هل لهم الف اء عدوهم ، ف طر قوةٌ لهم على لق ي الف ف

يه ب ن ر ت طر للمساف احة الف ب ل إ ر ، ب رد السف طر لمج لك أولى من الف طر لذ ق ، ولا ريب أن الف اهر دمش ظ وا العدو ب ة لما لق العساكر الإسلامي

م هاد أعظ ة الج ق ن ، ولأن مش ا له وللمسلمي وة هن ر ، والق المساف تص ب اك تخ وة هن ه ، لأن الق واز ج ها أحق ب ن إ ه الحالة ، ف ي هذ احته ف ب على إ

ر ، ولأن الله تعالى قال : ) وأعدوا لهم ما طر المساف ف م من المصلحة ب اهد أعظ طر للمج الف ر ، ولأن المصلحة الحاصلة ب ة السف ق من مش

ال /60 . ف استطعتم من قوة ( الأن

طر أقوى وتم من عدوكم والف كم قد دن ن وا من عدوهم : ) إ ة لما دن ي قال للصحاب ب وة . . . ولأن الن اب الق م أسب اء من أعظ د اللق طر عن والف

ا ( . طرن أف مة ف كانت عز طروا ف أف طر أقوى لكم ف حو عدوكم والف نكم مصب ال : إ ق ر ، ف لا آخ ز لوا من ز م ن صة . ث لكم ، وكانت رخ

كره سه ، ولم يذ ف ن قل ب ر مست ر ، والسف ر السف ي ر غ ب آخ ا سب ها العدو ، وهذ وة التي يلقون ب لى الق هم إ اج ي دنوهم من عدوهم واحت علل ب ف

ار كيف وقد أش ر ، ف رد السف ه لمج هاد أولى من ل الج طر لأج ي أن الف تض ه يق ارع وحكمت ه الش ي ب ن ت ملة ف الج ه . . . وب لي ار إ له ولا أش ي تعلي ف

ن ة عن عمرو ب عب ن يونس عن ش لها ، ويدل عليه ما رواه عيسى ب طروا لأج أن يف م عليهم ب ها ، وصرح بحكمها ، وعز ه علي ب لى العلة ، ون إ

ه الأمر ال ، ورتب علي ت الق علل ب طروا ، ف أف ال ف ت ه يوم ق ن تح مكة : إ ه يوم ف ن عمر يقول : قال رسول الله لأصحاب ار قال : سمعت اب دين

ال اهـ ت ل الق طر لأج ظ أن الف ا اللف هم من هذ اء . وكل أحد يف طر بحرف الف الف ب

والله أعلم .

ن . ها للمسلمي ي صر ف ة 702 هـ وكان الن ار سن ت ن المسلمين والت ي يم رحمه الله ، كانت ب ن الق كرها اب ه المعركة التي ذ وهذ

ير رحمه الله : ن كث قال اب

ء معه ي أكل من ش ي اد والأمراء ف ن اً ، وكان يدور على الأج يض طر هو أ الهم وأف ت ة رحمه الله – مدة ق مي ي ن ت ي اب طر – يعن الف اس ب تى الن ف وأ

اس اهـ أكل الن ي ل ، ف ض ال أف ت قووا على الق ت طارهم لي ف ي يده ليعلمهم أن إ ف

. )14/31( ” هاية داية والن ر : “الب ظ ان
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